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  مقدمة

كـــان الشـــاعر العربـــي الجـــاهلي لســـان قبيلتـــه وبوقهـــا الإعلامـــي الـــذي 
مجادهـــا،  

ٔ
عـــداءها ويفحـــم خصـــومها، يحكـــي مثــــالبها ويتغــــنى با

ٔ
فيرهـــب ا

فــإذا " وهــو مــا جـــعله يحظــى بمكانــة عاليــة مــا دام يتـــحدث بلســان قبيلتــه 
ن 

ٔ
انشـــغل عنهـــا بنفســـه، لـــم يعـــد لــــه ذلـــك المقـــام الرفيـــع؛ كمـــا كـــان شـــا

عنتــــرة الـــــذي شغــــــل فـــــي شـــــعره بنفســـــه عـــــن قبيلتـــــه، وشـــــغل بقضـــــيته 
كـثــر ممــا شــغل بقضــايا القبيلــة ومصــالحها

ٔ
عنتــرة صــوت ف )١("الشخصــية ا

ــــن كلثــــوم صــــوت القبيلــــة التــــي يتــــردد صــــداها فــــي كــــل  الفــــرد، وعمــــرو ب
شعاره، هو القائل

ٔ
  :ا

حَدٌ عَليْنا
ٔ
لا لا يَجْهَلَن ا

ٔ
  ا

 

  )٢(فنَجْهلَ فَوقَ جَهلِ الجَاهِلينا  

 

وبعــد تفكــك النظــام القبلــي وجــد الشــاعر متســعًا ليعـــبر عــن خلجــات 
وبســالته حتــى إذا لــم يجــد بــم نفـــسه دونمــا قيــود، فــراح يفـــخر بشــجاعته 

علنــوها صــراحة 
ٔ
يفخـر فخـر لمجـرد الفخــر، بـل إن هنـاك مـن الشــعراء مـن ا

قوامهم، كما فعل المتنبي حين قال
ٔ
نفسهم لا با

ٔ
نهم يفخرون با

ٔ
  :ا

  لا بقَوْمِي شرُفتُ بلْ شرفوا بي
 

  )٣(وبنَفسِي فخرتُ لا بِجُدُودي  

 

صـبحنا نجـد 
ٔ
و لنقـل الوطنيـة تخفـت، وا

ٔ
ت النزعة القبلية، ا

ٔ
هكذا بدا

فــي كــل شـــاعر عنـــترة، أمــا عمـــرو بــن كلثــوم فـــلا نكــاد نجــد لـــه أثــرًا، وقـــد 
يعزى السبب إلى كون البلاد العباسية جمعت أجناسًـا كـثيـرة جـاءت مـن 
كــل البقــاع، لــذلك لــم تعــد تعنــي لهــا الوطنيــة والانتـــماء الشــيء الكـثيــر، 

جـــل
ٔ
ــــجد فـــي الشـــعر العربـــي المشـــرقي القـــديم قصـــائد تمــــجد  ولا هـــذا لا ن

ـــه وحتــى انتكاســاته، اللهــم إلا النــزر القليــل، ومــن  الــوطن وتحكــي بطولات
وقـــد صــور فــي قصــيدته ذلــك صــرخة ابــن الرومــي حـــين سقـــطت البصــرة 

العصـــماء خـــراب المدينـــة وتشـــرد أهلهـــا، ومـــا لحقهـــم مـــن شـــر و هـــوان، 
  : فقال

تي لذيذَ المَنامِ ذادَ عَن    مُقْلَ
 

جَـــــامِ      شغلها عَنه بالدّموعِ السِّ
 

يّ نومٍ مِنْ بعدِ ما حَل� بالبَصْـرَة   أ
 

  ما حلّ من هَنَاتِ عِظام؟  
 

نْــجُ  يّ نومٍ من بعدِ ما انْتَهَكَ الز�   أ
 

  )٤(جِهاراً مَحَارِمَ الإسلام؟  

 

نشد
ٔ
بي تمام في فتح عمورية حين ا

ٔ
  :كما نسجل موقف ا

تبِ  صْدق إنْباءً مِنَ الكـُ
ٔ
  )٥(في حَدّهِ الحَدّ بيْن الجدّ واللعِبِ   السّيفُ ا

ولا ننسى المتنبي في قصائده التي سجل فيها بطولات سيـف الدولة، 
غير هذا لا نكاد نجد قصيـدة تصور الملاحم أو حتى الانهزام، بيد أن 

ندلس ففيها الشعر الذي خلد الوقائـع، 
ٔ
مر يختلف في الا

ٔ
والانجازات الا

فئدة الحية
ٔ
ندلسية، وفيها كذلك القصائد التي أدمت الا

ٔ
  .الا
  

مما لا ريب فيه؛ أن القرن الخامس الهجري هـو أكـثـر القـرون خــطورة 
ندلســـي؛ ففيـــه 

ٔ
نـــدلس دولاً متعـــددة، لكـــل " فـــي التـــاريخ الا

ٔ
صـــبحت الا أ

دولة حاكم وإدارة وجيش وحياة أدبية وفكريـة شـبه مسـتقلة، وأصـبحت 
مــوال فــي العلاقــا

ٔ
ت بــين الحكــام قائمــة علــى التحــرز و الحــذر، وإنفــاق الا

مــة لســان حالهــا التشــتت؟ هــذه الفرقــة ) ٦(".بنــاء الحصــون فكيــف تقــوم أ
خــر غيــر  نــدلس منحــى آ

ٔ
وهــذا التشــتت، هــو الــذي نحــا بالمســلمين فــي الا

ول  نـــدلس كـــان أ
ٔ
ـــذي ترسّـــمه فاتحوهـــا، وصـــانعو حضـــارتها، فملـــوك الا ال

مـر الـذي هممهم ترسيخ جذورهم ف
ٔ
ي مماليكهم، وضمان بقـائهم فيهـا، الا

عين 
ٔ
عين الطامعين والطامحين مـن يهـود ونصـارى تتـربص بهـم بـا جعل أ

ـــــدل الكــــــثير مـــــن "لا تنـــــام،  ــــــف ب ـــــروز ملــــــوك الطوائ فانهيـــــار الخلافـــــة وب

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
منـــة بـــن  ندلســـيةآ

ٔ
صـــدى الإنجـــازات : منصـــور، القصـــيدة الا

 ؛العـدد الثالـث عشـر -.رية كان التاريخيةدو  -.والانتكاسات
  . ١٠٠ – ٩٦ص  . ٢٠١١سبتمبر 

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  آمنة بن منصور
ندلسي والحضارة المتوسطية 

ٔ
دب الا

ٔ
ستاذة الا

ٔ
  ا

  الجمهورية الجزائرية - جامعة تلمسان 

   



٩٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

رن ا     

IS
S

N
: 

20
9

0 
–

 0
44

9
 

 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ديــان فــي الجزيــرة، 
ٔ
صــحاب الا

ٔ
العلاقــات التــي كانــت قائـــمة بــين مختلــف ا

 
ٔ
نـــــينة دفــــع جماعــــات مــــن وهــــذا التبــــدل المقــــرون بانعــــدام الا

ٔ
مــــن والطما

خـذوا فـي التحـالف مـع النصـارى )٧("اليهود للرحـيل إلـى الشـمال
ٔ
، حيـث ا

  (*).ضد المسلمين
عـــداؤهم، ومـــا كـــانوا 

ٔ
 علـــيهم ا

ٔ
هكــذا؛ ضـــعف حـــال المســـلمين وتجــرا

بـي عـامر يقـض مضــجعهم، 
ٔ
ليفعلـوا ذلـك مـن قبـل، وسـيف المنصـور بـن ا

  : وهو القائل
  كَريهَةٍ رمَيتُ نفسِي هَولَ كلِّ 

 

  وخاطرْتُ والحُرّ الكريمُ مُخاطِرُ   
 

زجّاءُ الجُيوش إلى الوَغى
َ
  وإنّي ل

 

سُودٌ قوادِرُ   
ٔ
سُودٌ تلاقِيها ا

ٔ
  )٨(ا

 

  
صابت المسلمين

ٔ
ولى الملمات التي ا

ٔ
) هـ٤٥٦(سقوط بربشتر " وكانت ا

ثارت تلك الحادثة مشاعر الفقيه الزاهد ابن 
ٔ
ردمانيين، وقد ا

ٔ
على يد الا
  :فصور في إحدى قصائده ما حل يومئذ فقالالعسال، 

سُهم
ٔ
  ولقدْ رَمَانا المُشركُون بَا

 

نُها الإصْمَاءُ   
ٔ
  لمْ تُخْطِ لكنْ شا

 

  هَتكوا بِخَيْلِهم قصُورَ حَريمِها
 

  لمْ يَبق لا جَبلٌ و لا بطحاءُ   
 

  مَاتتْ قلوبُ المُسلمينَ برُعْبهم
 

  )٩(فَحُماتُنا في حَربِهِم جُبناءُ   

 

  
فابن العسال يصور فضائع الإسبان و جرائمهم، كما ينقـم على من تولوا 
أمر البلاد فتقاعسوا عن حمايتها، جبنًا وخوفًا، وهذا السميسر يخاطب 

ندلس فقال
ٔ
  :أولئك الملوك الذين ضيعوا الا

ــــــــــــم   نــــــــــــادِ المُلــــــــــــوكَ و قــــــــــــلْ لَهُ
 

  مَــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــــــذي أحْـــــــــــــــــــدَثتمُ   
 

ــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــلمْتم الإسْ   أسْ
 

  وقعـــــــــــــــــــدْتمُ  أسْـــــــــــــــــــر العِـــــــــــــــــــدا  
 

  لا تنكِـــــــــــــــــرُوا شـــــــــــــــــق� العَصـــــــــــــــــا
 

ــــــــــــيّ شــــــــــــققتمُ      )١٠(فعصَــــــــــــا النب

 

  
من حيث " ، وهي )هـ٤٧٨(وكانت الكارثة الثانية سقوط طليطلة 

يرتبط التحول الخطير  نتائجها أعظم خطرًا من سابقتـها بكـثير، وبها
دى إلى دخول المرابطين، ثم إلى 

ٔ
ندلسي فا

ٔ
الذي تم في التاريخ الا

، ويعود ابن العـسال مجددًا، )١١("سقوط دول الطوائـف واندثارها
ندلسيين إلى 

ٔ
ولكن هذه المـرة ليس لبكـاء بربشتر، بل لدعوة الا

ندلس، فلا جدوى في البقاء بعد سقوط طليطلة، يق
ٔ
  :ولالرحيل من الا

  
  
  
  
  
  

كُم ـــــــــي� نــــــــدلسٍ حُثــــــــوا مَطــــــــ هــــــــلَ أ   يــــــــا أ
  
 

  
  
  
  
  
  

  فمَــــــــــا البقـــــــــــاءُ بهـــــــــــا إلاّ مِـــــــــــنَ الغَلـــــــــــطِ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

رَى  ــــــــــهِ وأ ــ طرافِـ   الثـــــــــوْبُ ينســـــــــل مِـــــــــن أ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثــــــوبَ الجَزيــــــرة مَنسُــــــولا مِــــــن الوَسَــــــطِ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ونَحـــــــــــــــنُ بـــــــــــــــيْن عَـــــــــــــــدوٍّ لا يُفارِقنـــــــــــــــا
 

  
  
  
  
  

  )١٢(كَيف الحَياةُ مَع الحَيّاتِ في سَفــــــطِ 

 

  
مر، كان 

ٔ
نه، في واقع الا ولئن كان ظاهر كلام ابن العسال انهزاميا إلا أ

ن سقوط هذه  ينظر بعين العواقب، فالعبرة بالخواتيم، وهو يدرك أ
وفي المعنى . سوف تقوي شوكـتـهم المدينة الاستراتيجية في يد الإسبان

خر   :نفسه يقول شاعر آ
  
  

ــــــــــــــمَا نـــــــــــــدلسِ رُدّوا المُعـــــــــــــارَ فـ
ٔ
هـــــــــــــلَ الا

ٔ
 يــــــــــــا ا

 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــــرَدّات ـــــــــــــــــــاتٌ إلا مُــ   فـــــــــــــــــــي العُـــــــــــــــــــرْفِ عَاريَ
 

 
 

 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــهُ  َـ فـــــــــــــــــارِ فَرْزَن لـــــــــــــــــمْ تـــــــــــــــــرَوا بَيْـــــــــــــــــذقَ الكـُ
ٔ
  ا

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

بيـــــــــــات شهْـــــــــــــمَات
ٔ
خِـــــــــــر الا

ٓ
  )١٣(**)( وشَـــــــــــاهُنا ا

 
 

  
ندلس

ٔ
كـثر  فالا

ٔ
ن ترد الودائع، ولعل ا

ٔ
في نظر الشاعر وديعة ولا بد ا

القصائد إيلاما تلك التي ينسبها المؤرخون إلى شاعر مجهول، وفيها 
  :يقول

ـــــكِ كَيــــــفَ تبتسِــــــمُ الثغُــــــورُ 
ُ
ثُكْل

َ
  ل

 

ـــــرُورًا بَعـــــدَما يئسَـــــتْ ثغُـــــــورُ؟     سُ
 

فـــــــــرُ مِنهـــــــــا بـــــــــاحَ الكـُ
ٔ
  طليْطلــــــــة ا

 

ـــــــــــــــيرُ     كبـــ
ٔ
  حِمَاهَــــــــــــــا إنّ ذا نَبــــــــــــــا

 

  و كانـــــــــــت دار إيمـــــــــــان و علـــــــــــم
 

ـــــــيرُ      معالمهــــــا التــــــي طمســــــت تنـ
 

فــــــــــرٍ مُصْــــــــــطفاةٍ    فعَــــــــــادتْ دارَ كـُ
 

ـــــورُ    مُ
ٔ
هْليهـــــا الا

ٔ
  قـــــد اضْـــــطربَتْ با

 

ــــــــا سَــــــــفاهُ حُزن
ٔ
سَــــــــفاهُ يــــــــا ا

ٔ
  فيــــــــا ا

 

ــــــــورُ    رُ مـــــا تكـــــرّرَت الدّهُـ   )١٤(يُكـــــر�

 

صابها فبما 
ٔ
ن ما ا

ٔ
ن بكى الشاعر مصاب طليطلة، راح يذكّر با

ٔ
وبعد ا
يدي المسلمين، يقولقدمت 
ٔ
  :ا

ــــــقام ــ مَنُ أن يَحُــــلّ بنــــا انتِـ
ٔ
  أنــــا

 

ــــــع و الفُجُـــــــــور    ــــــقُ أجْمَ ــــــا الفِسْ   وفينَ
 

ـــــــرَارٌ    وأكـــــلٌ للحَـــــرَام ولا اضْطِــــ
 

ــــــــــير   مْـــــــــرُ العَسِـ
ٔ
  إليـــــــــهِ فيَسْـــــــــهَل الا

 

  يَـــزولُ السّـــترُ عَـــن قـــوْمٍ إذا مَـــا
 

ـــور    تُـ رْخِيـت الس�   )١٥(على العِصْيَان ا�

 

الشاعر أن الجزاء من جنس العمل، فالفسق والعصيان والفتن هي  يرى 
التي عجلت بسقوط صرح من صروح الإسلام، ثم أخذ بعدها يعاتب 

  : قومه الذين خنعوا وخضعوا فقال
وا

ُ
نّ النـــــاسَ قـــــال

ٔ
  كـفـــــى حُزنًـــــا بـــــا

 

ـــــنَ التّحَـــــوّلُ و المَسِـــــير؟   ـــــى أيْ   إل
 

ـــــــــــرّ عَنْهـــــــــــا   أنَتْــــــــــرُكُ دُورَنـــــــــــا و نَفِ
 

  لنــــــــا ورَاء البَحْــــــــر دُور؟ولــــــــيْسَ   
 

ــــــرُوقُ حُسْــــــنا ــــــمّ الضّــــــياعُ ت   ولا ث
 

ـــــــور    ـ   )١٦(نُباكِرُهــــــا فيُعْجبُنــــــا البُكُـ

 

ي حال إلى الاستسلام بل إلى القتال، فإما الانتصار 
ٔ
والشاعر لا يدعو با

  :وإما الشهادة، يقول
م و حَاربْ 

ْ
نْ يُجْبَر العَظمُ    ولا تجْنحْ إلى سِل   )١٧(الكسِير عَسَى أ

 

ذانا صاغية دعا بصوت عال فقال    :وحين لم يلق آ

صِـــــــــــيل يٌ أ ـــــــــــهُ رَأ ـــــــــــلٌ ل لا رَجُ   أ
 

  بــــــــــــــهِ مِمّــــــــــــــا نُحــــــــــــــاذِرُ نَسْــــــــــــــتجير  
 

ــــــــيوفُ تناوَلتــــــــهُ    يَكِــــــــر� إذا الس�
 

ـــــــــتْ كـــــــــرُور  
ّ
ـــــــــا إذا وَل   )١٨(وأيْـــــــــنَ بن

 

مل في النصر 
ٔ
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشاعر لم يفقد الا

  :والفرج، قائلاً 
ن    يُتــــــــــــيحَ الله نَصْــــــــــــراونرْجُــــــــــــو أ

 

ـــــــــمَ النّصِـــــــــير ـــــــــه نِعْ   )١٩(علـــــــــيْهم إنّ

 

وفي هذه الظروف العسيرة نظر الملوك ذات اليمين وذات الشمال، 
، (***)فلم يجدوا بدًا من الاستنجاد بالقائد المرابطي يوسف بن تاشفين 

وكان المعتمد بن عباد السـباق إلى عقد التحالف على الرغـم من 
، ووقعت معركة الزلاقة ضد الاسبان بقيـادة (****)معارضة البعض

ذفونش، فكان النصر حليف المسلمين، وقام ابن وهبون يصور كيف  أ
  : هرب القائد الإسباني في جنح الظلام، فقال

ـــــــــه واجْتـــــــــابَ لـــــــــيْلا دْرَاعَ   نضَـــــــــا أ
 

  )٢٠(يَــــودّ لــــوْ أنّ طــــولَ الليــــلِ عَــــام 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :وهو يخوض المعركة وقال ابن بسام  في وصف يوسف بن تاشفين
ــــــة   وواصَــــلَ السّـــــيرَ إلـــــى الزّلاقَـــ

 

ـــــــــــــاقه     وســـــــــــــاقهُ ليَومِهـــــــــــــا مـــــــــــــا سَ
 

ــــــــــــنْ وَقعَــــــــــــةٍ    ِ� درّ مِثلِهــــــــــــا مِ
 

ـــهْ      قامَــت بنَصْــر الــدّين يَــومَ الجُمعَـ
 

ــــــلّ للشــــــرْكِ هُنــــــاكَ عَرْشــــــه   وث
 

ـــــشهْ    ذفُنْـ
ٔ
  )٢١(لـــمْ يُغْـــنِ عَنـــهُ يَومَـــهُ ا

 

بو جعفر البلنسي الوقشي
ٔ
نزيل مالقة في مدح يوسف بن  وقال ا
  : تاشفين

  رِدي حَضْرَة المُلكِ الظّليلِ رِوَاقُـــهُ 
 

ـــــا تُحْمَـــــدِينَ وُرُودا   ـــــرِي ففِيهَ   لعَمْ
 

ـــلُه   بِحَيْــث إمَــام الــدّينِ يُوســع فضْــــ
 

ــــــدئا ومُعِيــــــدا   ــــــا مُبْ   جَمِيــــــع البَرَاي
 

نـــــسَ بعـــــدَ شـــــرُودِه
ٔ
  أعَـــــادَ إليْهـــــا الا

 

  )٢٢(لناَ مـا كـانَ مِنـهُ أبـــــيدا وأحْيا  

 

فراحها فقال
ٔ
ن يشيد بيوم العروبة وبصانع ا

ٔ
  :ولم يفت المعتمد ا

ــــــــــف ــــــــــى يُوسُ ــــــــــزُوعٌ إل بــــــــــي نَ
ْ
  وقل

 

ـــــــــارا     فلــــــــولا الضّــــــــلوعُ عليــــــــهِ لطـ
 

  ويَــــــــوم العُروبــــــــة ذدْت العِـــــــــدى
 

ـــــتَ الفِـــــرَارا   بَيْ
ٔ
ـــــدى وا   نَصَـــــرْتَ الهُ

 

ــــــــولاك يــــــــا يُوسُــــــــف المُتّقــــــــى   ول
 

فـــــــرِ دَارا   يْنـــــــا الجَزيـــــــرَة للكـُ
ٔ
  )٢٣(رَا

 

سره وسالب ملكه، بل ويبشره بالثواب 
ٓ
ولا يكـتفي المعتمد بالثناء على ا

خرة  فيقول
ٓ
  :الذي سيلقاه في الدار الا

ـــــومَ الحِســـــا ـــــكَ يَ   بسَـــــتلقى فِعَال
 

ـــــــك انْتِثـــــــارا   ـــــــرُ بالمِسْـــــــكِ مِنْ   تُنث
 

  وللشــــــــــــــــهَدَاءِ ثنــــــــــــــــاءٌ عَليْــــــــــــــــك
 

ـــكَ ذاكَ      )٢٤(النّهَـــارابحُسْـــنِ مَقامِ

 

وقد لاقت معركة الزلاقة الكـثير من التبجيل والتمجيد لدى الشعراء، لا 
نها الوقــعة الوحيدة التي انتصر فيها المسلمون، فما أكـثر ما انتصروا 

ٔ
لا

ن توقيتها جاء في مرحــلة حرجة من التاريخ 
ٔ
على النصارى، ولكن لا

ندلسي، هذه الفترة التي شهدت سقوط أكـثر من 
ٔ
مدينة أندلسية، الا

ندلس 
ٔ
فضلاً على الهزائم المتتالية  التي أصبحت تنبئ بسقوط  للا

ندلسيين شيئاً من 
ٔ
وشيك، فكانت الزلاقة البصيص الذي أعاد للا

مل
ٔ
  :يقول ابن وهبون ساخرًا من أذفونش بعد هزيمته يوم الزلاقة. الا

يْن العجـــب يـــا أذفُـــونش هـــلاّ 
ٔ
  فـــا

 

  تَجَنّبـــــــتَ المَشـــــــيَخة يـــــــا غُــــــــلام  
 

لكَ النّســـــاءُ و لا الرّجـــــالُ 
ٔ
  سَتسْـــــا

 

ـــــــــا عِصَـــــــــام   ـــــــــرْ مـــــــــا ورَاءكَ ي   فخبّ
 

شــــــقونَ ؟ كــــــلاّ 
ٔ
ــــــكَ الا

ُ
  أنــــــامَ رِجَال

 

  )٢٥(وهـــــلْ يُلفَـــــى بـــــلا رَأس مَنـــــام  

 

رض المستوية أمست هضبة لكـثرة الجثث عليها، 
ٔ
ثم يصور كيف أن الا

  :فيقول
رْضـا

ٔ
رْضِ ا

ٔ
  وصارُوا فوْق ظهْـرِ الا

 

نّ   
ٔ
  وِهَادَهــــــــــــــا مِنــــــــــــــهُ رُكـــــــــــــــام كــــــــــــــا

 

  عَديـــــــــــدٌ لا يُشـــــــــــارِفه حِســـــــــــاب
 

ـــــــــــــــــام   ـ   ولا يَحْـــــــــــــــوي جَمَاعَتــــــــــــــــه زمَـ
 

ـــــــــــــوش عَليـــــــــــــه فَـــــــــــــت الوُحُ
ّ
ل
ٔ
  تا

 

  )٢٦(فمَـــا نَقـــصَ الشـــرَابُ ولا الطعَـــام  

 

بقدر ما توجس ملوك  وبقدر ما سعد المسلمون بانتصارات الزلاقة
س المرابطين في القتال وانتابهم 

ٔ
وا شدة با الطوائـف من عواقبها، فقد رأ

بصارهم  عمت شهوة الملك أ ن يستولوا على ملكهم، ولما أ الخوف من أ
فقد قام ابن بلقين صاحب غرناطة بمكاتبة " راحوا يتحالفون مع العدو 

لفونسو السادس   :سر قائلاً وبادر بتحصين قلعته، فنقده السمي. أ
  صَــــــــــــــاحِب غرناطــــــــــــــة سَـــــــــــــــفيهٌ 

 

مُور   
ٔ
عْلــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاسِ بـــــــــــــــــالا   وأ

 

ذفـــــــــونش و النّصَـــــــــارَى    صَـــــــــانَعَ أ
 

ــــــــــــدّبير   يــــــــــــهِ ال   فــــــــــــانْظرْ إلــــــــــــى رأ
 

  وشـــــــــــــــــــادَ بُنيانَـــــــــــــــــــهُ خِلافــــــــــــــــــــا
 

مِيــــــــــــــــــــــر  
ٔ
  )٢٧(لطاعَـــــــــــــــــــــةِ اللهِ والا

 

فطس والقادر بن ذي النون
ٔ
، )٢٨(كذلك فعل المعتمد بن عباد وابن الا

 :العسالفكانوا كما قال ابن 

  
نّهُــــم

ٔ
ــــولا ذنــــوبُ المُسْــــلمينَ و ا   ل

 

ــــــاء   ــــــنّ فنَ ــــــوا الكَبــــــائرَ مــــــا لهُ   رَكبُ
 

  مـــا كـــانَ يُنصـــرُ للنصَـــارى فـــارسٌ 
 

بَــدا علــيْكم فالــذنوبُ الـــدّاء  
ٔ
  )٢٩(ا

 

 حتى سقطت بلنسية
ً
هـ فكانت  ٤٨٨سنة  ولم تدم فرحة الزلاقة طويلا

ندلس، وقد عبر ابن خفاجة عن هذه 
ٔ
خرى تلقاها مسلمو الا

ٔ
ضربة ا

  :الفاجعة، فقال
بــــا يـــــا دارُ    عاثــــتْ بسَـــــاحَتكِ الظ�

 

ـــــــارُ    ـــــــى والن ـــــــنكِ البلَ ـــــــا مَحَاسِ   ومَحَ
 

ـــا هْلهَ
ٔ
  أرْضٌ تقاذفَـــت الخُطـــوبُ با

 

قـــــــــــدار  
ٔ
  وتمَخّضَـــــــــــت بخرَابهَـــــــــــا الا

 

تبـتْ يـدُ الحُـدثان فـي عَرصـاتِها   كـَ
 

ــدّيارُ    ــدّيارُ ال   )٣٠(لا أنــتِ أنــتِ ولا ال

 

كـثر من " وممن عبر عن هذا المصاب الجلل، الشاعر ابن عميرة 
ٔ
الذي ا

كـثرهم رثاء للفردوس 
ٔ
ن نعده ا

ٔ
القول في هذا الباب، حتى ليمكن ا

  :المفقود وفي رثاء بلنسية
  يـــــا لـــــكِ عَهْـــــدًا مَضـــــى و مُرْتبعـــــا

 

خضَـــــر  
ٔ
  كــــانَ بــــهِ العَـــــيشُ مِثلــــهُ ا

 

 مَنـــــــــازِل عَصَـــــــــفَت
ّ
ينَ مِنـــــــــا

ٔ
ـــــــــا   ف

 

  ريـــحٌ عَليهـــا مِـــن العِـــدى صَرْصَـــر  
 

ـــــــــــــــــه ـ   ودُونَ شُــــــــــــــــقر و دُون زُرقتِـ
 

شـــــــــــقر  
ٔ
و ا

ٔ
زرَق يَحكـــــــــــي قنـــــــــــاه ا

ٔ
  ا

 

كغيـره مـن الشـعراء، عنـدما يعـود بذاكرتـه إلـى الـوراء تـراءى  إن ابن عميرة
لــه طبيعــة بــلاده كـقطعــة مــن الجنــة التــي حــرم منهــا مواطنــوه، وأصــبحوا 

 فقـد )٣١(".يكـتوون بنار الـغربة التي تتوقـد وتــتوهج باستــمرار فـي أعمـاقهم

نـــدلس وهــو يـــرى مـــدنها تســـقط تباعًـــا، 
ٔ
ندلســـي مصـــاب الا

ٔ
هــال الشـــاعر الا

بـار  فراح يصرخ 
ٔ
مستنجدًا المسـلمين فـي ربـوع المعمـور، كمـا فعـل ابـن الا

بي زكريا بن أبي حفص، فقال
ٔ
  :الذي استنجد با

ـــــــــــــــسا ـ
ُ
ــــــــــــــلَ الله أندل   أدركْ بخَيلــــــــــــــكَ خي

 

ــــــــــــا ـــ ـــــــــــى مَنْجَاتهـــــــــــا دَرْسَـ   إن السّـــــــــــبيل إل
 

  وهــبْ لهــا مِــن عَزيــز النّصْــر مــا التمسْــت
 

  فلــــــم يــــــزلْ مِنــــــكَ عِــــــزّ النّصــــــر مُلتمســــــا
 

ـــــــــــزرا   يــــــــــا للجَزيــــــــــرة أضــــــــــحَى أهلُهــــــــــا جُــــ
 

  للحَادثـــــــــــاتِ وأمْســـــــــــى جـــــــــــدّها تعســــــــــــا
 

ـــــــــــدائن حلّهـــــــــــا الإشـــــــــــرَاك مَبتسِــــــــــــــــما   مَ
 

ــــــــــل الإيمــــــــــانُ مُبتئســــــــــا ــــــــــذلانَ وارتحَ   جَ
 

  يـــــــا للمَســـــــاجد عـــــــادتْ للعِـــــــدى بـــــــــــــيعا
 

ثناءَهــــــــــــا جَرَســــــــــــا ــــــــــــداءِ غــــــــــــدًا أ   )٣٢(وللنّ

 

مير الحفصي
ٔ
بار يخاطب الا

ٔ
خطابا مفعما بالمعاني الدينية، لعله  فابن الا

ندلسي كان يتنفس في " يحرك فيه نخوة الجهاد وليس غريبًا 
ٔ
دب الا

ٔ
فالا

جو مشبع بالثقافة الدينية التي تتجلى في مواكبة الشعر لحركة الجهاد، 
سباب الفرقة  والتحريض على اليقظة، ورد كيد العدو، والقضاء على أ

  )٣٣(".والنزاع
ب
ٔ
خرى، فيقولويواصل ابن الا   :ار استنجاده في قصيدة أ

ندلسٌ فلبّ نداءَها
ٔ
  نادتكَ ا

 

  واجْعل طوَاغيتَ الصّليب فداءها  
 

  تلكَ الجَزيرة لا بَقاءَ لهَا إذا
 

  لمْ يَضمَن الفتحُ القريبُ بقاءَها  
 

  إيهٍ بلنسِية وفي ذكْراكِ ما
 

  يُمْري الشؤونَ دِمَاءها لا ماءها  
 

هلِ النارِ 
ٔ
وا جَنّــــةعَجَبا لا

ّ
  حل

 

فياءَها  
ٔ
  مِنْها تمُدّ عَليْهم ا

 

  جرّدْ ظباك لمَحْو آثارِ العدى
 

  تقتل ضَرَاغمها وتسْبِ نساءها  
 

وا الجَزيرَة نصْرة إنّ العِدى
ُ
  أوْل

 

قطارِهَا اسْتيلاءها  
ٔ
  )٣٤(تبْغي على ا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ندلسي عن الاستنجاد وطلب العون حتى سقطت 
ٔ
ولم يتوقف الشاعر الا

بي عبد الله محمد 
ٔ
بياتًا لا

ٔ
ورد المقري ا

ٔ
خر معاقل المسلمين، وقد ا

ٓ
ا

ندلس إذ ذاك، يقـول
ٔ
  :الفازازي يعبر فيها عن حال الا

  الرّومُ تضربُ في البلادِ وتغنمُ 
 

خذُ ما بقيَ والمَغرَم  
ٔ
  والجُورُ يا

 

ه قشـــــتالة
ّ
  والمالُ يُوردُ كل

 

  والجُندُ تَسْقط والرّعية تُسلم  
 

هْــلِها
ٔ
سَفِي على تلكَ البلادِ وا

ٔ
  ا

 

  )٣٥(الله يلطفُ بالجميع ويرْحَم  

 

ندلس نهائيًا، 
ٔ
 العد التنازلي لسقوط الا

ٔ
هكذا؛ توالت النكبات وبدا

، ولم تجد فسقطت سرقسطة، وشاطبة، وقرطبة، ومرسية، وإشبيلية
ندلسية التي سقطت . صرخات الشعراء صدى لها

ٔ
وممن رثى المدن الا

بو البقاء الرندي في شعر يتصدع له الحجر، فقال
ٔ
  :في يد الإسبان ا

  لكل شيء إذا ما تم نقصــان
 

  فلا يغر بطيب العيش إنسان
 

مور كما شاهدتــها دول
ٔ
  هي الا

 

زمان
ٔ
  من سره زمن ساءته ا

 

حــدوهذه الدار لا تبق
ٔ
  ي على ا

 

  ولا يدوم على حال لها شان
 

ين الملوك ذوو التيجان من يمـن
ٔ
  ا

 

  وأين منهم أكاليل وتيجان؟
 

  وأين ما شاده شداد في إرم
 

  وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟
 

نما الصعب لم يسهل له سبب
ٔ
  كا

 

  )٣٦(يوما ولا ملك الدنيا سليمان

 

قصيدته بمقدمة وعظية وقف فيها واستوقف على حال  استهل الرندي
حد، و لكن هذا لا يمنع من أن 

ٔ
الماضين، وكيف أن الملك لا يدوم لا

لم على فقد وطنه
ٔ
  :يتفجع المرء ويتا

مر لا عزاء له   دهى الجزيرة أ
 

حد وانهد ثهلان     هوى له أ
 

ن مرســية
ٔ
ل بلنسية ما شا

ٔ
  فاسا

 

ين جيان؟   م أ ين شاطبة أ   وأ
 

ين    قرطبة دار العلوم فكــموأ
 

  من عالم قد سما فيها له شان؟  
 

ين حمص وما تحويه من نزه
ٔ
  وا

 

ن؟  
ٓ
  ونهرها العذب فياض وملا

 

  قواعد كن أركان البلاد فما
 

ركان  
ٔ
  )٣٧(عسى البقاء إذا لم تبق ا

 

ندلسية كيف كانت وكيف أضحت، راح 
ٔ
وبعد أن فرغ من ذكر المدن الا

في حق المسلمين، ناقمًا في الوقت نفسه على  يعدد جرائم الإسبان
  :الذين تقاعسوا عن مد يد العون لإخوانهم فقال

  كــــم يســــتغيث بنـــــا المستضــــعفون وهـــــم
 

ســـــــــــرى فمـــــــــــا يهتـــــــــــز إنســـــــــــان
ٔ
ـــــــــــى وا   قتل

 

ـــــــــكم   مـــــــاذا التقــــــــاطع فـــــــي الإســــــــلام بينــــ
 

نــــــــــــــــــتم يــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــاد الله إخــــــــــــــــــوان
ٔ
  وا

 

ــــــــــــــــــم   ألا نفــــــــــــــــوس أبيّـــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــا همــــ
 

ـــــــــــى الخيـــــــــــر    أنصـــــــــــار وأعـــــــــــوانأمـــــــــــا عل
 

  يــــــــــا مــــــــــن لذلــــــــــة قــــــــــوم بعــــــــــد عـــــــــــــــــزهم
 

حــــــــــــــــال حــــــــــــــــالهم كـفــــــــــــــــر وطغيــــــــــــــــان
ٔ
  ا

 

ــــــــــــهم يــــــــــت بكــــــــــاهم عنــــــــــد بيعــــ
ٔ
  ولــــــــــو را

 

حــــــــــــزان
ٔ
مــــــــــــر واســــــــــــتهوتك ا

ٔ
  لهالــــــــــــك الا

 

م وطفــــــــــــل حيــــــــــــل بينـــــــــــــــــــهما
ٔ
ــــــــــــا ربّ ا   ي

 

  كمـــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــرق أرواح وأبـــــــــــــــــــــــــدان
 

ــــــب مــــــن كــــــــمد ــــــل هــــــذا يــــــذوب القل   لمث
 

  )٣٨(إن كــــان فـــــي القلــــب إســـــلام وإيمـــــان

 

نه توفي سنة 
ٔ
هـ، ولو  ٦٨٤ولكن الرندي لم يدرك سقوط غرناطة، لا

ن 
ٔ
ندلس، غير ا

ٔ
دركها لكرها وبكاها، كما بكى غيرها من حواضر الا

ٔ
ا

بياتا للشاعر محمد العربي الذي شهد 
ٔ
ورد ا

ٔ
المقري قد عني بذلك فا

  : حصار غرناطة، قال فيها
  بالطبـــــــــــــل فــــــــــــــي كــــــــــــــل يــــــــــــــوم

 

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفير نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع  
 

ــــــــــــــيس مــــــــــــــن بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا   ول
 

  وذاك إلا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع  
 

ــــــــــــــــــــرك يرجــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــا رب جب   ي
 

ــــــــــــذراع     مــــــــــــن هــــــــــــيض منــــــــــــه ال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا   لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــلبنّي صــ
 

  )٣٩(منــــــــــــــــــــــــــه لقلبـــــــــــــــــــــــــــي ادراع  

 

  

  خاتمة

ندلســيين حينا،  هكذا؛
ٔ
ندلسية إنجازات الا

ٔ
صورت القصيدة الا

حداث 
ٔ
ى عن الا

ٔ
ندلسي لم يقف بمنا

ٔ
خر، فالشاعـر الا

ٓ
وانتكاساتهم حينا ا

تشغله نفسه وطموحاته عن المشاركة الحية التي عرفتها بلاده، كما لم 
والفاعلة، تجاه ما كـان يحدث، فكان يشـيد تارة ببطل أظهر استماتة 

ندلس  
ٔ
ن مصلحة الا

ٔ
في سبيـل نصرة الدين، ولو لم يكن أندلسيا، لا

فوق كل اعتبار، أو بجيش رد كيد الكائدين، كما كان ينقم على شعبه 
نهم تقاعسوا فضيعوا

ٔ
البلاد والعباد، ثم إنه أبى إلا أن  وعلى الحكام  لا

يطلق آخر زفراته التي اختلطت بزفرات أبي عبد الله الصغير، فرثى 
ندلس وودعها وداع المغادر بلا رجعة

ٔ
  .الا
 
 
  
  
  
 
 
  

  :الهوامش

 . ١٧٢: فوزي محمد أمين : عنترة بن شداد )١(
  . ٦٢:  ١٩٩٦، بيروت ،  ١ديوان عمرو بن كلثوم ، دار صادر ، ط- ٢ )٢(
  . ٢١:دت /ديوان المتنبي، دار الجيل ، بيروت، دط )٣(
، دار الكـتب العلمية،  ١ط –ديوان ابن الرومي ، شرح أحمد حسن بسج  )٤(

٣٣٨:  ٣:  ١٩٩٤ .  
، بيروت،  ١محي الدين صبحي، دار صادر ، ط: تقديم : ديوان أبي تمام  )٥(

٩٦: ١: ١٩٩٧ .  
ندلسي  )٦(

ٔ
دب الا

ٔ
ن عباس، دار إحسا: عصر الطوائـف و المرابطين  –تاريخ الا

ردن ، ١الشروق، ط
ٔ
      ٠٧: ٢٠٠١، الا

ندلسيون المواركة  )٧(
ٔ
ي ، المقطم للنشر و التوزيع، عادل سعيد البشتاو: الا

  .    ٢٢٢:  ١٩٨٣، القاهرة ، دط
اليهود وأولوهم مناصب مهمة، كما جعلوهم سفراءهم إلى  قرب القشتاليون  *

ندلسي عصر الطوائـف والمرابطين : ينظر  –ملوك الطوائـف 
ٔ
دب الا

ٔ
: تاريخ الا

٢٢ .  
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  "العصور الوسطى"قراءة في تاریخ وحضارة أوربا 

  :المؤلــــــــــــــــــــف
  

  أشرف صالح محمد سید 

ــــــــــــــــــــــــــدیم   :تق
  

  فتحي عبد العزیز محمد .د.أ

  :التوزیــــــــــــــــــــع
  

  بیروت-شركة الكتاب العربي الإلكتروني 

ــى   :الطبعــة الأول
  

  ٢٠٠٨إلكترونیة، بیروت 

ــة   :الطبعــة الثانی
  

   ٢٠١١ورقیة، القاهرة 

  ١٥٦٤٥/٢٠١١: رقم الإیداع بدار الكتب المصریة

 النظام مع الأوربي المجتمع لرحلة قراءة الكتاب هذا یقدم

 التاسع القرن من الفترة خلال أوربا ساد الذي الإقطاعي

 العامة القواعد كانت حیث عشر، الرابع القرن وحتى

 أوربا دول في تطبیقها عند لكن واحدة، تكون تكاد للنظام

 بعضها عن تختلف أنظمة النهایة في أفرخت المختلفة،

 الإقطاعي النظام من فرنسا خرجت فقد. الاختلاف كل

 أنا" عشر الرابع لویس تعبیر في تمثلت قویة، ملكیة

 فیها الملك ،"مقیدة ملكیة" إنجلترا خرجت بینما ،" الدولة

 النظام هذا من ألمانیا خرجت حین على یحكم، ولا یملك

 ركزت وقد. الكلمة تعنیه ما بكل ممزقة دولة الإقطاعي

 التاریخ في ألمانیا لعبته الذي الدور على الكتاب صفحات

 البابویة بین الطویل الصراع ذلك متتبعة الوسیط، الأوربي

 الضوء تلقي مباحث؛ خمسة خلال من والإمبراطوریة،

 الألماني والدور الإقطاع، عصر في الأوربي المجتمع على

 السیادة في الباباوات وبرنامج الوسیط، العصر في

 الدولة، على الزمنیة والسیطرة الكنیسة على الروحیة

 وصولاً  ألمانیا، في العلماني التقلید مشكلة إلى بالإضافة

 الرومانیة الإمبراطوریة تاریخ في الهوهنشتاوفنیة للحقبة

  .المقدسة

)٨(  
ٔ
نس، في ملح أهل الا

ٔ
نفس، و مسرح التا

ٔ
، الفتح بن خاقان: ندلس مطمح الا

: ١٩٨٥، بيروت ١ر عمار مؤسسة الرسالة ، طمحمد علي شوابكة ، دا: تح 
٣٨٩ .  

ليف ، مصر : الروض المعطار  )٩(
ٔ
  .  و ما بعدها ٤٠:  ١٩٣٧الحميري، مجلة التا

سالم مصطفى : ابن بسام الشنتريني ، تح : الذخيرة في محاسن الجزيرة )١٠(
  . ٥٥٣: ١:  ١٩٩٨لبنان  ١البدري ، دار الكـتب العلمية ، ط

ندلسي عصر الطوائـف و المرابطين  )١١(
ٔ
دب الا

ٔ
  . ١٤٧: إحسان عباس : تاريخ الا

ندلس الرطيب  )١٢(
ٔ
مريم : أحمد المقري ، تقديم : نفح الطيب من غصن الا

، لبنان،  ١قاسم الطويل ، يوسف علي الطويل ، دار الكـتب العلمية ، ط
١٢١: ٦:  ١٩٩٥ .  

، انا و هي الملكة في لعبة الشطرنجبيذق الشطرنج ، فرزنه و صار فرز : البيذق **
حاشية طبعة عبد : لمحيط محيط ا -من اصطلاحات لاعبي الشطرنج: شهمات 
  . ١٣١: ٦:الحميد 

  .١٢٢:  ٦: نفح الطيب  )١٣(
  . ٢٤٠-٢٣٩:  ٦: نفسه  )١٤(
  . ٢٤٠: ٦: نفسه  )١٥(
  . ٢٤١: ٦: نفسه  )١٦(
  . ٢٤٢: ٦: نفسه  )١٧(
  . ٢٤٢٥:  ٦: نفسه  )١٨(
  . ٢٤٢:  ٦:نفسه  )١٩(

ندلس بالمرابطين قال يوسف بن تاشفين قولته الشهيرة  ***
ٔ
حين استنجد أهل الا

مر أحد إلا أنا بنفسي  أنا أول منتدب لنصرة" 
ٔ
 –" هذا الدين ، و لا يتولى هذا الا

ندلس و المغرب
ٔ
عبد الواحد المراكشي، دار : المعجب في تلخيص أخبار الا

  . ٩٢:  ٢٠٠٥، لبنان ،  ٢الكـتب العلمية ، ط
والله " أجاب المعتمد بن عباد من اعترض على التحالف مع المرابطين بقوله  ****

ندلس د لا يسمع عني أبدا أني
ٔ
ندلسي –" ار كـفر أعدت الا

ٔ
: تاريخ الفكر الا

  .   حسين مؤنس ، مكـتبة النهضة المصرية: آنجيل جنثاليث بالانثيا ، تر 
حامد محمد الخليفة ، مكـتبة الصحابة ، : انتصارات يوسف بن تاشفين  )٢٠(

  . ١٥٣: ٢٠٠٤، الإمارات ،  ١ط
  . ٥٩٣:  ١: الذخيرة  )٢١(
  . ٢٣٣:  ٦: نفح الطيب  )٢٢(
رضا الحبيب السويسي ، الدرا التونسية : عتمد بن عباد ، تح ديوان الم )٢٣(

  . ١٥٩: ١٩٧٨للنشر ، 
  . ١٦٨: نفسه  )٢٤(
  . ١٥٤: انتصارت يوسف ين تاشفين  )٢٥(
  . ١٥٤: نفسه  )٢٦(
ندلسية )٢٧(

ٔ
ستاذ جمعة شيخة: ملتقى الدراسات المغربية الا

ٔ
 – عن مقال للا

ندلس،  -جامعة تونس 
ٔ
بعنوان النقد السياسي في الشعر العربي بالا

  . ١٠٧:  ١٩٩٣منشورات جامعة عبد الملك السعدي ، تطوان ، 
  .  وما بعدها ٢٠٤: ينظر المصدر نفسه  )٢٨(
  . ٢٢٩: نفسه  )٢٩(
  . ٢١٤:  ٦: نفح الطيب  )٣٠(
ندلسي )٣١(

ٔ
فاطمة طحطح ، مطبعة النجاح : الغربة والحنين في الشعر الا

  . ١٩٩٣، الرباط،  ١، طالجديدة 
بار، تعليق )٣٢(

ٔ
وقاف والشؤون : ديوان ابن الا

ٔ
عبد السلام الهراس، وزارة الا

  . ٤٠٩- ٤٠٨: ١٩٩٩الإسلامية، المغرب، 
ندلسي )٣٣(

ٔ
دب الا

ٔ
إحسان عباس ووداد القاضي وألبير مطلق، : دراسات في الا

  . ١٠:  ١٩٧٦تونس، /، ليبيا٢الدار العربية للكـتاب  ط
بار  )٣٤(

ٔ
  . ٣٥: ديوان ابن الا

  . ٢٢٤:  ٦نفسه،  )٣٥(
  . ٢٤٣:  ٦نفسه ،  )٣٦(
  . ٢٤٤-٢٤٣:  ٦نفسه ،  )٣٧(
  . ٢٤٥-٢٤٤:  ٦نفسه ،  )٣٨(
 . ٣٠٤:  ٦نفسه ،  )٣٩(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

من إصدارات 

 كتب ٢٠١١


